وه الدكتور حسن عيسى عبد اللاهر 
المدرس بكلية أصول الدين 
جامعة الازهر 


و.أول أبواب أفريقية فتعا , 
مصر ٠٠‏ لانها القاعدة والطريق 
فبعد أن فرغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم من معظم فقوح 
الجزيرة » وأهمها فتح مكة . كان 
اتعاهه في الفتحالى الشمال .و كان 
أن قاد بنفسه صل الله عليه وسلم 
غزوة ( تبوك ) في السنة التاسعة 
من الهحرة , ودق بها أبواب 
الحصهة الشمالية ( الروم ) وكانت 
ايذانا كذلك بالاتجاه لفتح 
( قادرس ) * 


وانما كان الاتحاه هكذا الى 
الشمال لان مراكز العخضارة 
والعمران في العالم آنذاك كانت 
مركزة في « الروم و فارس » 2 
وكان الخطر منهما على الاسلام 
و معاصرته واضها قِ أكثر مسن 
موقف ٠‏ 
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١م‎ 


ولم يكن في الجنوب من القوى العالمية مايخاف منه على الاسلام » اذ 
لم تكن هناك دولة في حجم ( الروم ) أو ( فارس ) اللتين في الشمال » بل 
واندثر فيه العمران والحضارة بعد انهيار سد ( مأرب ) ونزوح الكثير 
من العرب الى الشمال في هجرات متلاحقة ٠‏ 


الاخطبوط الرومي والفارسي في معاقله ٠‏ 


فاخذ اتحاه الفتح وجهتين رئد نيسيتان : 
احداهما : ولي وجهه فيها شطر فارس ٠‏ 


والاخرى : ولي وجهه فيها شطن معاقل الروم » وهو ماستتايعه 
في هذا البعث ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فبعد بدء الفتوح في الشام كان من الضروري متايعة فلول الروم 
وتامين الجائب الغربي لهذه الفتوح ٠‏ ونامين الجانب الشرفي كذلك ٠‏ 


آما تأمين الجانب الشرقي فقد زحفت الجيوش الاسلامية في شمال 
العراق وشمال الشام ودخلت آسيا الصغرى مطاردة الروم هناك ٠‏ 


وأما تامين الجايب الغربي فكان لابد منفتح مصر ء اذ قد فر اليها 
( الارطبون ) قائد الروم » ومن المرجح أن الروم سيجعلون منها آنذاك 
قاعدة حر بية لاسترداد ملكهم * 


وتم فتح مص ( 1٠١‏ ه +54 م) (1) 


واخد الاسلام يننشر فيها بسرعة . ويمدها بنمط جديد من 
العياة والحرية والعضارة وبفتحها فتح باب أفريقيا للاسلام من شمالها 
الشرقي وكان أول باب فتح له فيها ودخلها منه هكذا (") 


فهو لم يتجه اليهامن « شرقها » عبر باب المندب والقرن الافريقي 
لان هذا الاتجاه لم تكن له الاولوية ء نظرا لان الغطر قادم من الشمال 


من ( الروم والفرس ) كما عرفنا ء وكان الشرق الافريمي والجنوب 
العربي على شيء من الاستمرار الذي يؤمن جانبه على الاسلام مما جعل 
منه طريقا ومهجرا للمسلمين في هجريتهما الى العبشة في مطلع البعثة ء 
وهو لم يتجه اليها عبر البحر الاحمر من الساحل الشرقي لمصمرم أولا 
ومباشرة ٠‏ لان مصر كانت اذ ذاك ولاية ( رومانية ) : ولم يكن هدف 
الفتح الاسلامي فتح جيوب لمناورات حربية بقدر ما كان تقويضالاركان 
الوثنية والظلم ٠‏ 

لذلك اتعه مباشرة لموطن هذا الداء في عقر داره (الروم والفرس) 
وفيهما يكمن الخطر المعدق بالاسلام » ولميكن تأتي من مصر ‏ نفسها ‏ 
مثل هذا الخطر . بل كان منها الود الذي بدا في هدية « المقوقس » 
للرسول صلى عليه وسلم ٠‏ 


فتحت مصر لمتابعة فلول الروم من الشمال الشرقي الطريق 
الطبيعي اليها على مدى التاريخ من سيناء وبرزخ السويس ٠‏ 


لكن ( الروم ) مازالت غرب مصر ‏ وعلى طول الساحل الشمالي 
لافريقية برا وبعرا وكانت مناوشاتها للفتح الاسلامي هناك عنيفة ٠‏ 
وكان لابد من مواصلة تامين هذه الفتوح غريا ٠‏ 


وكانت العمليات العسكرية لهذا الغرض وعلى طول الساحل 
الشدان دفريقا - عرب هر فى مدنا حملت الصتلاع وتاديب 
لكسر شوكة العدو ء ومن هنا تكررت وتطاولكت ولم تأخذ طابع 
الاستهرار والتمركز هناك الا بعد بناء ( الشيروان ) سنة 6١‏ ه, هكذا 
كان اشراق فجر الاسلام على افريقيا من شمالها الشرقي والفربي 
والذي تبدا حدوده من ( برقة ) شرقا الى المعيط الاطلسي غريا بحده 
من الشمال البعر الابيضض المتوسط . ومن العنوب صعراء مترامية 
الاطراف هي الصحراء الكبرى ‏ من بابها المصري » هذا الاب الذي 
كان قبل الاسلام وفي ظله وحتى يومنا هذا منلةة عضنادة. وملتقى طرق 
عالمية برا وبعرا ومرتكرًا وحصنا للاسلام * 


ومن بمطة الارتكاز هده 1 د الفسطاط » اتحه الفتح الاسلامي 
في افريقيا في اتجاهين  :‏ 


١175 


اتعاه جنوبى مصاحبا النيل جنويا حتى بلاد النوبة . وانتهى فيه 
مبدثيا ومؤقتا يتأمين هذا الطرف الحنوبي بعقد معاهدة ( البقط ) (2) 


واتجاه غربي كان من مطلعه ميدانا فسيح اومنطلقا بعيد المدى 
للفتح الاسلامي في أفريقيا ٠‏ 


ومن هذا الطريق نفسه تابع سيره حتى دخل أوريا عبر مضق 
طارق * 


المتح الاسلامي للشمال الافر يي 0 


كان الساحل الشمالي لافريقيا وعلى طول التحابه بالبحر الابيض 
المترسط تحت الحكم الروماني المائر . وكائت شعروب هذا الشمال و هي 
تنمت هذا الحكم كنيرها من الولايات ( مسر «أفلسطين والشام ) مثلوية 
على أمرها . وكان بمضها يعيش في ظل هذ االحكم عيشة مياشرة وذلك 
على علول الساحل وف المدن والقرى القريبة مته والمتناثرة * 


أو على قمم الاطلس وسفوحه . بعيدا عن سلطان الروم المباثشر ٠‏ 


وكانت الروم بدورها لايمنيها الا الشريط الساحلى بسهوله 
الغنية ومواقعه الحربية الهامة بالمواني والثفور عل البحر الابيض 
ل : 


وكان الداخل لايعئيها كثيرا الا بقدر مايرمن لها الوجود الساحلي 
ويجلب لها خيرات الداخل والسودان من ورائه ٠‏ 


وكان لقام الفتح الاسلامي للشمال الافريقي وصدامه أساسا فيه 
ومن مطلعه ساشرة - تلك القوى الاستهعمارية الكاسحسة ه الروم : 
امتدادا لميدان المعارك بالشام إنفهس * 


أها لعاوهة و صدافة بشعوب تلك المنطقة + التا ين » فيأتي فيالمرتبة 
الثانية مترتبا أساسا على صدامه مع الروع المستعمرين لتحالف البرير 


و خضوعهم للروم وانتصارهم لهم نات الاسلام جهلا به . آذ كان الروم 
يصورزروت لهم المسلبين مغير ين لاغتصاب بلادهم 0 ويستديرو انهم ضدهقم 
باسم الدفاع عنها (8) 


وما كاد هذا الصدام مع الروم يتحسم بانهزاسمها وانتصار 
المسلمين حتى انتهت مقاومة تلك الشعوب ( البربر ) للفتح الاسلامي 
يعد أن تبينت أصالته وحقيقة أهدافه . واستيدلت الذي هو خير بالذي 
هو أدئى وتفتحت له قلوبيهم عن ملواعية واقتناع + 


وقد استمرت عسلية الفتح هذه قرابة سبعين عاما ابتداء من ١٠١‏ ه 
بيئة علبيعية وبشرية شاقة وعنيفة في جبهتين : 


عي نميا 


وتطلهبر اليلاد من آثامهم ٠»‏ 


الجهه الاخرى : مع العربن وانتهت يغخضوعهم واسلابهم 
وامتر ا جهم بالمسلمين الفاتحين حتى صاروا أمة واحدة مزيجا من العرب 
0 » وصار الشمال الافريقي ينسب الى الاسلام ديتا وحضارة : 
ولنة وثقاقة وعادات * 


سمات الفتح الاسلامي في الشمال الافريقي : 


اتسم الفتح الاسلامي في أفريقيا ومن البدء في كلتا الجبهتين 
بطوابع مميزة كانت هي سيماه على مدى امتداده واتتشلر دعوته في 
افريقيا بعامة وف شمالها يغخاصة ..من ذلك : 


١‏ أن الفزو المسلح كان مركزا 0 لتقويض أركان الفللم 
واستعباد الانسان الافريقي ياسم الاديان . فتصدى للروم 
المستعمرين لكسر شوكتهم وتحرير شعوب المنطقة من نيبرهم ٠‏ 
واتجه الى الداخل في-ممق الضعراء.») وق اتهاه العنوب والغرب 
لطاردة الوثنية وتدمنرها ه واحلال ثور الايميان وحضشضارته 
ات 
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قال 


1" '«طابع: نشر الدعؤة: التى ,حم ارايتها؛ اساسا .وهدفا قرا ليس 
مصحوبا بالقهر ولا مفروضا عل أحد . واثنا بالدعوة والاقناع 
والقدوة الحسنة . ولم يقهر أحدا غليها. وليس يفا تع 
مهملا في مرتبة ثانوية من الفتح وانسا كان في المقام الاول من 
امتداده + 

 "“‏ وغلى ضوء الدعوة الاسلامية كان التعمير الحضاري في الساحل وفي 
الداخل . متمثلا أولا في بنام المجتمع على الايمان ؛ واقرار العدل 
والامن . و#لقضاء على مظاهر الاستنزاف الاستمماري . واطلاق 
علاقات الانسان للتعير ٠‏ 


وكانت قاعدة الانطلاق بناء ( القبروان ) التي أعطت للدعوة 
الاسلامية وحضارتها طلابع الاستشرار والانتشار في شمال أفريقيا 
ثم في غربها من بعد * 


تلك دعوى واجمال ٠‏ وفيما يلي اليرهان والتفصيل  :‏ (8) 

أما عن ملايع النزو المسلح فقد أخد سبيله ( غربا ) حتى وصل 
ساحل المحيط الاعللسي ثم غرب أفريقيا بمشاركة ( البرير ) فيه يعد 
اسلا مهم بقوة و يكثرة ٠‏ 


ووقف قائد الفتح ( عقبة بن نافم ) رضي الله عنه على ساحل 
المحيط وأدخل قوائم فرسه في مياهه الى صدره وقال : ( اللهماني 
أشهدك الامجاز » ولو وجدت مجازا لاجتزت ؛ اللهم انك تعلم أني انما 
أطلب السبب الذي طللبه وليك ذو القرنين : ألا يعيد الا الله : اللهم 
انى أشهد أني قد بلنت المجهود : ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل 
من كفس بك , حتى لايعبد أحد من دونك ) ٠:‏ 


وكان عقبة رضي الله عنه آول قائد اسلاسي أوغل في الفتح حتى 
( طنجة ) ٠‏ وأخضع للاسلام بربر المقرب الاوسط والساحل , بل اثه 
صل الى اقليم السوس"الاذتئ #والسوس 'الاقصى" + ووصل الى جبال درن 
دياز الملثنين وانتضر“عليهم + فكات بهذا أول من آخضم مل اللثام من 
المصامدة للاسلام , وتذهب بعضن الروايات الى أن حملة اسلامية وصلت 
في عام ٠١1‏ ه ‏ الام الى حوض الستنال قي“مطازدة للبرير ٠‏ 


ثم ولى الفتح الاسلامي وجهه شطر أوريا يقوده ( طارق ) ابن 
( البربر ) بجيش معظمه من ( البرير ) ٠‏ 


هذا على الجبهة الاولى : 


أما على الجبهة الثانية الى الداخل في عمق الصحراء الى الجينوب 
وحتى حدود السودان فما كاد نتفي القائد المجاهد الداعية ( عقبة ) 
من فتح بلاد ( فزان ) حتى سأل اهلها : هل من أحد وراءكم ؟ 


فقالوا له : وراءنا قصير ( خاوار  )‏ وهو عاصمة بلاد « كاوار » 
(1) قفسار اليها وفتحها , وبفتحها كان قد وصل الى ( التبستي ) (8) , 
الواقعة شمال منطقة « حوض تشاد » : وكان من عرمه أن يواصل تقدمه 
الى الجنوب ورام بلاد ( كاوار ) . فسآل أهلها : 


هل وراءكم من أحد ؟ 


قالوا : لانعلم أحدا : فرجع اذ لم يجد خبيرا يرشده عن 
أحد أو طريق الى الجنوب وكانت المسافة التي تفصل يينه وبين طريق 
السافانا وقتذاك صغيرة نسبياا ء ولو قدر له المضي فيها جنوبا لدخل 
الفتح الاسلامي السودان الاورسط مبكرا ‏ أواخر النصف الاول من 
القرن الهجري ‏ وعلى يديه * : 


وكان هذا أول شعاع اسلامي يطل على منطقة السودان من جهتها 


ولم تكن. هذه. السحرام :ولا مرتقعاتها ولا-مفازاتها عقبة في تقدء 
الاسلام وانتشاره ٠:‏ وانما كائت قبله بنضاثئها المخيف وجالها الشافقة 
تفصل الشمال عن السودان حتى انيرى لها العزب والمسلفون ‏ وقد 
نبتوا في صحراء مثلها ‏ فذللوها لاول مرة في العاريخ وفتحوفها., 
ووصلوا الشمال الافريقي بالسودان بعد أن كان أهله منعزلين لايعرفون 
عنة شيثا وأغللوها براية الاسلام وملأوها بالحياة والاآمن * 


وهكذا ماكاد القرن الاول الهجري ينصرم حتى استظل الشمال 
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ل يبي حيبي 


الافريقي كله ومن ورائه الصحرام بيراية الاسلام من الاسكتدرية الى 
السوس », ومن البحر الابيش المتوسط الى مشارف حوض تشاد ٠‏ 


ولم تقم بعده للروم الصليبيين ولا للوثنية في البرير قائمة ٠‏ 


وما آن فتح المسلمون شمال أفريقيا حتى اختلط العرب باليرير 
كما أخذت يعضى قبائل البرير سبيلها بالهجرة الى السودان عب رالصحرام 
تستوطنه + وتنشر الاسلاع فيه ٠ه‏ وتوثق الارتباطات به بالعقيدة والدم 
مصاهرة وتسيا ٠‏ 


وأما عن طابع نشر الدعوة : 


فقد دخل الفاتح المسل ء«أفريقيا يحمل رسالة الاسلام من أول يوم 
وآخذ يسلفها ويتشرها مقيما وهر تحلذ ٠‏ محاهدا وداعية . بالكلسة 
وبالقدوة ؛ ف المسجد وفي الميدان . في السوق وفي الحلة . حتى عملرق 
الاسلام كل أذن . وجاب الصسحراء ودخل المدينة . واعتلى الجيل.: 
وعايش الرعاة . ودخل القصور . ووضع قدمه على ساحل المحيط يعلن 
هدفه وغايته ( ألا يعبد الا الله وحده ) مرتكزا في تبلينه للدعهوة 
ونشرها على ركائز من أهمها  :‏ 


| - المسحعد: 


كان آول مدينة, بناهاالاسلام. في ( أفقريقيا ) هي ١‏ القيروان » , 
وكان طابعها الاسلامي المميز هو المسجد الجامع وكان مركز الاشعفاع 
والهداية والتعليم , وتواق انشام المساجد في كل مكان من أقريقيا حل 
يه الاسلام من أول يوع ..وكنا.آضاءت بتوده القبروان ) على مشارف 
الصحراع والجناف : اشتاءت به كذلك الاطلراف عيث يعمد ماع الانهار 
ف.(اعدات ),.باسقل جيل؛ ( .دز )!بالعزاب»فن الناخل المكيط حيث بتى 
الفاتح ( موسى سَّ تصير ) بها مسجده في أواخر القرن الأول اذه تلم 
اسلام المغرب الاقصى , وحولوا المساجد التى كانت بنتها المشركون الى 
القبلة وجعلوا المناير في مساجد الجماعات + وفيها صنع بسسجد 
( أغمات )١١(  ةناليه  )‏ ؛ ومن قبله بنى ( عقبة بن ناقع ) مسجد 
في « ماسة » ٠‏ 


ل 


ليس هذا فحسب , بل ان أحد أبناء أفريقيا المعلماء (؟1١)‏ يذكر : 
أن الاسلام وصل الى قلب ( السودان  )‏ غرب أفريقيا ‏ في القرنالاول 
الهجري السايع الميلادي ,2 ويشير الى وجود اثنى عشر مسجدا في مديئنة 
[ غانة ) القديمة كومبي صالح حوالي عام ( 36١‏ ه كلاكام), 
وقد أقيمت بالمساجد حلقات للدراسة والعلوم الاسلامية في القرآنالكريم 
وتفسيره والحديث وعلومه ؛ والفقه ل وآدابها ٠»‏ 


كذلك آنشتت بيها. بكرا ب مكاتب اتحقيظ القران. الكريع 
للسبيان وأدركت بعض أجيالهم الاولى فيها بعض أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيحكى أحد تلاميذ هذه المكاتب وهو ( غياث ين 
ابي اشيب ) أن ( سفيان ين وهب ) صاحب رسول الله صى الله عليه 
وسلم كان يمر عليهم وهم غلمة بالقيروان فيسلم عليهم في ( مكتب 
التحفيظ ) وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه , )١(‏ 


ب الداعية : 


كان الفاتح المجاهد داعية , و ( عقبة بن ناقع ) وصحبه خير 
نموذج لذلك . وكذلك من أتوا خلفا لهم مثل « موسى بن تصير » الذي 
أسلم (غ١)‏ أهل المفرب عل يديه ٠‏ وبث فيهم الدين والقرآن الكريغ 1 
فكان يأمر العرب أن يعلموا البربر القرآن وان يفقهوهم في الدين ٠‏ 


وقد ترك عند يربر ( طنجة ) سبعة عشر رجلا من العرب يعلموتهم 
القرآن ومن قبله ترك فيهم ( عقبة بن نافع ) بعضض أصحابه يعلمونهم 
الاسلام والقرآن , وكان الولاة الحكام يعدهم ‏ وهم يقومون على شنُون 
الرغعية دعاة كذلك من مثل ( اسماعيل بن عبيد الله المخزومي ) الذي 
ولى على أفريقيا في المحرم عام ٠٠١‏ ه 18لا م من قبل الخليقة الراثد 
م عمر بن عبد العزيز » , وكان من خيرة الولآة . فما يزال يحرص على 
دعام الير بر الى الاسلام حتى أسلم بقيتهم بافريقيا على يديه : ووؤكخان 
فقيها عالحا ٠‏ فاضلاً . زاهدا ,. وهو الذي علم أهل أفريقيا العملال 
والحرام ٠‏ ولم يكن الخلفاء في عاصمة الشلافة يأقل حرصا غق تقثير 
الدعوة من الولاة . فها هو الخليفة الراشد ( عمر بن عبد العزيز ) بعد 
أن تمهد الفتح في أفريقيا يوجه عشرة من اعيان التابعيزن الفتقهاء اهل 


ال 


حال : 


علم وفضل لنشر الدعوة في أفريقيا وبث العلوم الاسلامية والعربية(1١)‏ 
وتفقيه الناسن أمو رالحلال والحرام في دينهم ؛ ونبذ العادات والتقاليد 
الجاهلية ٠‏ 


د بعىن بعضصهم فساجد ه: وَوَصشعوا اسن الدعوة وحضارتها 1 


وغرسوا بذرتها قي أرضص مهقدها لهم سلفهم الفاتحون , وأقاموا مثارتها 
التى أضاءت بنور الاسلام أرجاء أفريقيا كلها بعد ذلك ٠‏ 


وهؤلام العايعون الدعاة هم (19),: - 
لل أبو عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعاقري : 


وقد انتفع به أهل أفريقيا, وبث فيهم علما كثيرا , وهو الذي 
بنى جامع الرباءل ٠‏ 


؟ ل أبو مسعود سهيد بن مسعود التجيبي : 


صاح بأمير افريقيا عقب صلاة الجمعة في مظلمة قائلا : ( أنا بالله 
لابك )! نقضى حاجته ٠‏ 
" ع أسماعيل بن عبيد الاتصاري : 


بالقبروان » وتوفي مجاهدا في فتح ( صقلية ) 


أبو الجهم عبد الرحمن بن رافع التنوخي : 
أول من ولى قضاء القيروان ٠‏ 

موهب بن حي الممافري : 
كان من أهل الفضل والعلم ٠‏ 


كان من أهل الفضل والصلاح ؛ وانتفع به أهل القيروان ٠‏ 


/ا آ أبو ثمامة يكر بن سوادة الجذامي : 
من أهل العلم والقضل * 

م - أبو سميد جمثل بن عاهان بن عمير البتور : 
ولى قضاء الجتد يافريقيا ٠‏ 

1 طلق بن جايان : ويقال له : عللق بن جعنان ( الفارسي ) 
من أهل الفضل والعلم 


٠‏ أيو عيد الحميد اسماعيل بن عبيد الله الاعور بن أبي المهاجر 
المغرومي : 


من أهل الدين والزهد . سكن القيروان . وولاه غعمر ين عبد 
العزيز على أفريقيا فكان خير وال , وسار في المسلمين يالعحق 
والعدل , وعلمهم السئن : وأسلم جميع البرير في أيابه 5 


وقد كان هو لاع الدعاة قدو للتاس بعلمهم وسلوكهم 1 فقاموا 
بنشر الدعوة ,. وأسلم على أيديهم خلائق كثيرة , كما قاموا ببيث العلوم 1 
وتبغ على أيديهم جيل من أبناء أفريقيا حملوا أمانة الدعرة وفقهها من 
بعداهم 2 متهم > 


سواده الجرامي . وعبد الرحمن بن سياد 


وتوالت أجيال الدعاة جيلا بعد جيل يدرسون ويتعلسون 
بالقيروان ٠‏ ثم يعودون الى قبائلهم . ونواحيهم . فيتوولون وظائف 
القضاء:والتعليم تريل والقيادة.مثل :.( أسد .ين ,النرات )١184(/)‏ الذي 
يعد تموذجا للمسلم الافريقي العالم : الداعية . القائد الفاتح . نشاً 
وتربى في أفريقيا . وتلقى العلم عن شيوخها , ثم ارتحل الى المشسرق 
فأخذ عن الامام ه مالك » بالمدينة المنورة : ثم عن أصحاب ٠‏ أبى حنيفة ٠,‏ 
بالعراق ‏ أبي يوسف ومحمد وزفر ‏ ثم عن عيد الرحمن بن القاسم 
بالقاهرة : 


ودون كتابه ( الاسدية ) نسبة الى اسمه , وآألف (المدونة ), 


يكال 


١ هخ‎ 


وتصدى في ( أفريقيا ) للتعليم ونشره بأفق واسع 1 فكان يبرد في 
مجالسه أقوال أهل المراق , ثم أقوال أهل المدينة ٠‏ 


وبهذه الطريقة اتشمت دائزة علم الفقه فى افزيقيا :وأضصيح 
طريق النظر في الشريعة وأحكامها ومداركها مألوفا ميسرا ٠‏ 


وسمع منه خلق كثير منهم : « سحئون » وغيره * 


وولى قضاء القيروان ٠‏ ثم عين آميرا على الجيش المتوجه لفزو 
صقلية , وخرج لتشييفه الامير ,. وأهل العلم , ووجوه الناس , ووسطك 
هذه الحفاروة الالفة والالوية والنود المنشورة وقفا أسد وبأعلى هوته 
يقول : «١‏ لا اله الا الله وحده لاشريك له . يامعشر المسلمين : ماولى لي 
أب ولا جد ولاية قط قط , وما رأى أحد من سلفي هذا قط ؛ وماراأيت 
ماترون الا بالاقلام ٠‏ فاجهدوا أنفسكم . وآتعبوا أبداتكم في طلب العلم 
وتدويته , وكايدوا عليه ,. واصبروا على شدته فانكم تنالون به الدنيا 
والآهرة » * 


ثم أقلع الاسطول , وفتح من الجزيرة مو اضع كشرة . واستشهد 
أسد رضي الله عنه هناك ودفن حيث استشهد * 


ولم تجتمو الآمارة والقضام لاحد ف أفريقيا الا لأسد وحده ٠‏ 
هكذا د ع الاسادم + و هكذا كان دعاته فق آأفريتيا . وهكذا اللت 
دعوته وحضارتها أفريقيا ٠‏ 


وأمام تازه و شناية : و حيثما حل تختفي منها أديانها الوثنية 8 
ومذاهسها امختلفة الواهية . وتحل مكانها عداية الاسلام وثقافته * 


وأما عن التعمير الحضاري في الساحل والداخل : - 


هادف (19) لان تكون عاسمة للحكم + ونقظا آمامية للدراسة ٠‏ ومركدًا 
ثقافيا وتجاريا لها علايمها التقليدي وهو : 


الممسحد الجامع 8 ودار الامارة 0 والسوق 0 والاحيام السكنية 0 
وكان لهذا الطايع أثرء ف تمقو المدينة 1 «اجعتكاز الآامن : وازدفهار 
الثقافة والتحارة * 


وكان أول نموذج لذلك . وأول مدينة اسلامية ينيت فق آأفر يقبا 
هي ( القيروان ) )١١(‏ بناها الصحابي الفاتح « عقبة بن نافع » وبنى 
في وسطها « المسجد الجامع » المنسوب اليه حتى ‏ الآن .:اوالذي_مازال 
يشاهد هيكله الشامخ :٠‏ وكان أول مسجد بني في أفريقيا (١؟)‏ , كما 
ابتنى دار الامارة حوله . وبئى الئاس فيها مساكنهم , وأصبحت مقرا 
للمسلمين وقيادتهم وحصننا لهم ومركزا لنشر ودعم الدعوة ٠‏ 


وقد اختار لبنائثها موقء اله ميزات عديدة من حيث السلموالحرب 
وكرقه ني خزالات اتوي" ريت ل انان لمكا نل جلك 
لاينالها الاسطول الرومي من البعر . وف مواجهة جبل ( أوراس ) الذي 
كثيرا ماقاوم عكانه الفاتحين من قبل ؛ وعلى مححة القوافل . وبحيث 
يستطيع الجيش اذا اشضطر للتقهقر أن ينحاز الى فئة ببرقة , 
والفنسطامل * 


وببناء ( القيروان ) ظهرت ولاية الاسلاع بالشمال الافريقي : 


الأملامية مسؤولة عن الدفاع عنها باعتبارها 0 دار اسلام ا 


وتلتها بعد ذلك العواصم الاسلامية مثل ‏ المهدية اق الشمال ؛ 
د < مراك اق الغركبالترب. من ملل القيلك اللشية[ م في 
السودان بعد ذلك مثل ] تتيكتوق ب 


وقد أخنذ البربر يفدون عليها مختلطين باخوائهم المسلمسين من 
العرب .٠‏ وكان هذا الاختلاط من أقوى السبل لبث الدعوة فيهم. 
وتعليمهم الاسلام وشرائعه , وسارت حركة هذا الاختلاعل ‏ بالاسلام , 
والمساهرة : حجنا الى جنب مع الفتح والدعرة ٠‏ 


١4 


الكل اراد مات لفون يعاعى لفون يقيا ليه ستيلتحة تنيب 
الاذ روا لكلة + وب جتنت شب نهم دن ار ضها لم يكن لوي نيهيا 
جذور : ولم ينزعهم اليها عرق ٠‏ 


أما الاسلام فقد جمل من العرب والبربر أآمة واحدة . دما. 
و عقشدة » وتفكيرا وحشارة تسب الى الاسلام . 


اا نظم الادارة : 


ومن مبدآ الفتح كانت ادارة البلاد الافريقية منوطة بالولاة 


وكان عسات كن التعمان ( أحد قادة الفتح قد آعد العدة ليسبح 
الشمال الافريقي ولاية قائمة بنفسه : مستقلا بادارته : لإيعتمد على 
00 

فدون الدواوين ؛ وصالح على الخراج , وكتيه على عجم افريقيا 
وعلى من أقام معهم على دين النصيرانية (؟١)‏ 

وكان الوالي يقيم بدار الامارة . وتقتضسيه وظيفته النظر الاعلى 
في شئون الدواوين الرسمسية ومن أهمها: ‏ 


» ديوان الحتد‎ ١ 


 "‏ ديوان الخراج 
- قسطيلية : وهي بلاد أجريد ‏ اليوم ‏ وقاعدتها مدينة «توزر» ٠‏ 
ومحاسيون : أما جهات البلاد فكان يديرها عمال يغتارهم 
الامير ٠‏ 
وكان الشمال الافريقي مقسما اذ ذاك الى خمس عمالات كبرى 
هي 1 ا 
١‏ توتس ومايليها ٠‏ 
ها قستطلينة » 


-- 727 ا لبقتت للستت لك تالت 1 1 ا ا ا لا ا ا ل 
8 1 


“" ل قسطيلية : وهي بلاد اجريد ‏ اليرم ‏ وقاعدتها ( تورر ) * 
طلرابلس ٠‏ وتواحيها لحد برقة ٠‏ 


د د الطفئرب د ويقسل 3 المغرب الاقصى . والسوىي ٠.‏ وقاعدته ل 
تارة ( طنجة ) وتارة ( وليلى ) ء الى أن أسست مدينة ٠‏ فاس ٠‏ 
فصارت قاعدة له . » 


وكانت اللغة العر بية لنة الادارة . ولغة التخاطلب في المدن ؛ وقد 
أخذ تعريب البرير في الجنوب يعضى الوقت وتآخر عن حركة اسلامهم . 
حت ى كانت شفحر ه قبائل «ه بني هلال . وبني سليم » أيام القاطميين بن 
مصير الى الغرب لها اتارها العظيمة على حياتهم و تمريبهم ٠‏ 


هكذا واكبت حركة التمبير الحضاري حركة الفتح والدعوة: 
فآأقامت هدنا ونظما وآمة واحدة لأفرق بين وافب و مقيم ه وعضارة 
امتدت الى أوربا شمالا , والى قلب أفريقيا والفغابة جنوبا وغربا , 
وما زّالت * 


أما عن التممير الحضاري الذي خلفته دولة الروم هناك فقد خلف 
لافريقيا قلاعا وحصونا . وأسوارا . أذلوا بها الشعوب . وتركرها يرم 
تركوها على فقر وجهل , وفرقة وتناحر , بل وكانت سياستهم فيها سببا 
في القضاء على ماكان قد انتشير على أيديهم من المسيحية بين أهل البلاد 
الذين الذين وقفوا موقف المماداة للروع ,. ولكل مايتصلى بهم من دين 
وحضارة (4؟) ٠‏ 


هذا فطلا عن أن تاريخ البلاد وما حولها ‏ وبغاصة في الجتنوب 
حتى بلاد كانم كان مجهولا ٠‏ وغامضا تأنه في ذلك شأن المناطق 
الافريقية الاخرى الواقعة جنوبي الصعراء ٠‏ 


ومركم أهناا“الفمواكى ال احالة؛ الكاد: و الزكؤد الع اسنابكا البلاد 
سيت العروب والانتسانات الديية :"و اكز كات !الدافكتة فى 
الامبر اطورية الروماتية مما ترك آثاره في البلدان الافريقية جتربي 
العمهراء فنتج عنه من الفوضى «التطاحن ماعطل الحياة ٠‏ 


يي 


الملا 


١67 


فكثرت الهجرات : و توقفت القوافل التسجارية من السودان وتشاد 


والشمال (2؟) 1 ويدخول الاسلام وانتشار دا صواية ديت الحياة والحضارة 
وانتشر العلم في ظل عقيدة فطرية سمحة ٠‏ وشعائر أذابت الفوارق 
الجتسية والفعنية آتللت الساحل والمصهسراع والماية 9 


من الآثار المبكرة للدعوة في شمال آفريقيا ونتائجها : 


ذلك كان الاساس وعليه قام بناء الدعوة في شمال أفريقيا وامتدت 


1 


وك 


فكان امتداد الدعوة الاسلامية ودخولها غرب أفريقيا بعد الشمال 
كان أساسا من هذا الطريق ‏ طريق الشمال الافريقي ‏ والذي 
يعد المهد البكر لها في أفريقيا من القرن الاول الهجري ٠‏ 


هذا بدوره يدلنا على عمق أصولها التاريخية والحضارية , 
دربطلها بن الغسال والثرب والمتسراء : 


وهو بالتالي يرد النظرية الاوربية التي تحاول قصم العرى وقفصل 
الشمال عما وراءه من الجنوب والفرب ياسم البحث العلمي ٠‏ 


وأهذت الدعوة الاسلابية من مبدآأ دخولها على يبد حملة رايتها 
ودعاتها تعليع أهل البلاد من ( البربر ) يطابعها في العقيدة 
واللفة والعادات . ولم تطل سيطرة العرب السياسية عليهم . بل 
كانت قشر فن !آية يطارة شايكة - وتضيل عؤلاء اليرير آثانة 
الددل ل لها تشيها. فحصلل رايعها عن امسو ام نويا 
الى السودان . وعبر البحر شمالا الى أوربا ؛: وكانوا هم لحمتها 
وسدآأها مساهدين وعلماء ودغاء وأقاموا باسمها دولا . وعاونوا 
في قيام أخرى د وكائوا قدوة في قيام ثالثة : وانتصرت كل هذه 
القوى لها على طول غرب أفريقيا والسودان وصاروا يمثلون 
لمحا الاسلام هناك ء 


هذه ؛ ومابعدها , حتى القرن الرايع الهجري ٠‏ بل ويصموثها 
يما لايليق وكرامة البحث العلمي النزيه ,. ويركزون اهتمابهم 
لدراسة حركة الاسلام من بعد ذلك , وبخاصة من حين قيام دولة 
المرابطين ف القرن الخامس ه ومواجهتها لمملكة غانة الوئئية 
التي كانت «قتئذ في أوج قوتها , والتي تقوضت عل يد المجاهدين 
المسلمين من المرابطين , وكأنهم يذلك يريدون تصوير استهلال 
الاسلام في غرب أفريقيا بتقويض مملكة أفريقيا ذات حضارة 
في تقدير هم واحتلاله مكانها ومنزلتها ,. كما استهل في شمال 
أفريقيا بالقضاء على الروم وحضارتهم ٠‏ 


دفي مواجهة هذا التزييف فان المصادر الاسلامية بدورها ترز 
مرحلة الفتح والانتشار في الشمال الافريقي كله لاهميتيهها 
ولتأثيرها المياشر وغير المباشر على الدعوة الاسلامية في غرب 
أفريقيا وتأسسها عليها ٠‏ 


والتأثيرات الاسلامية والثقافية والاقتصادية والبشرية في متطقة 
غرب أفريقيا يرجع أصولها ومعظمها للشمال الافريقي . واليه 
تنتسب وتدين باسلامها وحضارتها بل ان ارتباطلها به شكل تاريخ 
بلاد السودان ٠‏ 


اذ كان المفرب الاسلامي (51) مسيرها لدول اسلامية 
اشتركت في تكييف الحضارة الاسلامية الغخاصة . وقامت به , 
و بالاندلس دول وخلافات مثلت شقا من العالم الاسلامي «المغرب» 
كان له الاثر الآكبر في نشر الاسلام وحضارته في السودان - 


طلائع الفتح الاسلامي في غرب أفريقيا وركائزه : 


رأينا أن الفتح الاسلامي في الصحراء جنوبا ب غرب مصير ‏ وصل 
الى مايشبه. الطريق االمسدوذة بالنسبة: اليه ٠‏ اذاوقتك الفاتح ( عقبة ) 
عند حدود التبستي ولم يحجد من يخبره يما وراءها من معالم المكان 
والسكان والحياة 5 


رادل 


ل 


ويبدو أن الفتح ظل كذلك حتى القرن الخامس ه الحادي عشر م 
فالتجار حختى ذلك التاريخ لم يكورنوا يذهبون جتوب « زويلة ٠‏ الى 
( كانم ) عبر منطقة ( الزعاوة ) التي كانت تمد من بلاد المشعركين : 


السوس الادتى . والسوس الاقصى . وجبال درن ..وديار الملثمين الذين 
من الصحرام ٠‏ 


يلاد الشودان في عدر الأخدام . واستهرت ذريه اهدا الحنشن في يبلاد 
غانة (/ا؟) وعلى ذلك يكون اسلام غانة في أول النتح الاسلامي (18) + 


فشكنا أعللت عللا شم التور الاسلامي على تلك الجهات من غرب 
أفريقيا , التي كانت دوقت تلك الفتوح شنيما ‏ مهسلا فق حساب التاريخ 1 
وموازين الحعضارة ؛ وكأنها نهاية المعمور من الارض في أفريقيا ٠‏ 


وكان الفتح الاسلامي وقتذاك قد فتح جبهة الشمال اذ عبر الى 
البحر الى أورويا وتركز هناك في شبه جزيرة « أيبريا » الاندلس » 


وكما كان له أثره في جذب المسلمين ودفمهم شمالا الى الاندلس 
وفرنسا كان كذلك له أثره في تو جسههم جنوبا حتى يلاد السودان ِ 


فقد بدأ انتشار الاسلام في البربز مبكرا, واخذ ينمو في قبائلهم 
في الجنوب تلك القبائل التي تميل للرحلة والهجرة : وتحيا بين الظمن 
والاقامة . وتتخذ من السهراعء وعطلرقها مر تسلا ومهصرا الى السودان 
تستو علنة 35 


وكانت تنشر الاسلام آينهما حلت فيه - 


ومن أشهر هذء القبائل وآهسها قبيلة : سنهاجة » ببطلوتها 
المغتلفة التى بدات في غلل الاسلام تأخذ طريقها في مهاجرها الى الحياة 
الحضارية قيادة . وسياسة وعقيدة وثقافة . وتؤثن يذلك في التواحي 
التي تحتلها أو تتصل بها ٠‏ 


ويذكر ابن خلدون (5؟) ‏ على وجه التعميم ‏ أن الملثمين كانو! 
في كل تهضة من نهضاتهم يقيمون ملكا واسما يتجه عادة نحو ببلاد 
السودان , وآاتهم آقاموا متذ وقت نيكر جسرا عير السحراء وضصل 
السودان بالعشارة الاسلامية . 


وهكذا اختلط البرير بالزنوج في الصحراء : وعلى أطرافها غريا 
وجنوبا ٠‏ وامتزجت العادات والتقاليد والدماء ٠‏ وقويت الصلا:>المتيادلة 
مما يمثل جانبا في تاريخ الدعوة وآأثرها في أفريقيا ٠‏ 


وعاش المنصران جنبا الى جنب مختلطين أو ممتزجين * 


وكما ذكرنا من قريب أن مناطق الفتح في الشمال الافريقي كانت 
تدار بالولاة من قبل الغلافة في دمشق ثم في بغداد وظلل الامر كذلك الى 
أن استقل ( الاغالبة )بالولاية والدولة أواخر القرن الثاني الهجري في 
القيروان . وكان لهم دورهم ٠‏ ومن قبل [( الاغالبة ) استقل «الادارسة» 
في المفرب الاقصى عام ١١7‏ ه وكان لهم دور كبير في تثبيت دعائم الاسلام 
في مناملق الفتح جنوب المفرب الاقصى ف اتجاه السودان ونشر ثقافته 
ولنته ٠‏ وصِيم هذه النواحي بالصيفة الاسلامية حتى صار هذا الحنوب 
مجالا لمجتمعات اسلامية متفرقة تنشر الاسلام بالسلم » 


(١؟)‏ وكان هؤلاء الادارسة الذين تولوا أمر هذه الجهات النائية 
أشبه يالدعاة منهم بالولاة ٠‏ 


وصل نفوذ ( فاس ) عاصمتهم الى ( درعة ) سلما بالدعوة . 
والكلمة الطيبة : حتى تسم الراية هناك « المرابطون  »‏ الملثمون ل 
في منتصف القرن الغامس ؛ و تتقدموا يها مساهدين ٠‏ 

وكانت سبل الدعوة وركائزها حتى هذا المنتهى عديدة ومتها : - 
١‏ البحصرة: 

التى قام بها قبائل من ( البرير ) من مبدأ دخولهم في الاسلام يحملوثه 
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معهم آينما حلوا وينشرونه في المدن والقرى والواحات في الصحرام , 
وحتى ساحل المحيط الاعللسي ؛ مشارف السودان ٠‏ ينتظمون في جماغات 
وحركات . ودول يقيمونها ذات حضارة ؛ وقامت يأدوار لها شأنها 
في نشر الدعوة وتدعيمها . وكان من أبرزها حركة ودولة المرابطين ٠‏ 


وهذه الهجرات الاولى للبربر هي التي بدأالهجرات الاسلامية التي 
انتشرت خلال منطقة السودان ٠‏ 


وه نالدول التي أقامها ( البربر ) في محلاتهم كنموذج في العمسل 


دولة أو امبراطورية ( أووقست ) ف جنوب المغرب وقد بلنت 
ذروتها في القر نين الثالث والرايع ه التاسع والعاشر م . 


وهئ؛ امبر اعلؤراية باسلامية:اقامنا قبيلة «المتوتة هن البوسن. وايلت 
بلاء حسنا في نشر الاسلام في غرب أفريقيا بين الزنوج ٠‏ وقامت يدور 
كبير في الدعوة اليه قبل قيام حركة ودولة المرايطين ٠‏ 


هذا بجانب تنشيطها التجارة بين بلاد السودان والشمال الافريقي 
عبر الطرق الصحراوية وقد بلغ من قوة نفوذها أن كان أكثر منعشرين 
ملكا من ملوك السودان يؤدون لها الجزية ٠‏ 


ثم جام القرن الخامس ه الحادي عشر ام وأسلم ملك التكرور 
وكان ذلك عاملا كبيرا في ازدياد انتشار الاسلام في غرب أفريقيا حتى 
وصل غانة واعتنقه كثير من سكانها ٠‏ 


: قوافل التعارة‎  ' 
وقد كان لتظؤير نظمها وَطرّقَها وتشي توَايات الامان عليها في عهد‎ 


٠ أفريقيا‎ 


ركان مق 1ب داهف العلرج واشنى مس الللدة ويل مشعقية الماق 


بالاسلام الى أحسن فترى عيد- الرحمن ابن عبيت # عثيدب عقبة -.) أواخر الحكم 

الامري يقوم بحفر سلسلة من الآبار تصل بين واحات أفريقيا وبين مدينة (أودغست) 

مما مهد الطريق أمام القوافل التجارية للتوغل في غرب أفريقيا عبر الصحرام يعمد 
أن كانت مقصورة على الساحل وحملت ممها-دعوة الاسلام * 


وممالك وسيطة للتحجارة مثل أودغست ) ِ 


واخترقت القوافل الصحراء الى الدولة الساحلية « غانة » وتبادلت مع أهفلها 
التجارة واتسمت تجارة تلك القوافل في ظل الاسلام بلون حضاري منظم تنظيما محكما 
وظهرت ‏ يتأثشرها ‏ المدن الكبيرة والاحيام النظيفة الراقية في أآرضي الزنوج . وقد 
أفردت مملكة غانة «٠‏ الوثنية » في عاصمتها منطقة خاصة بها مسجد للتجار المسلمين 
وكشيرا مايرد ذكر مراكز تجارية اسلامية خاصة مثل ( كوغا ) 


وقد أدت هذه الصلات الى اعلان بعضض الرؤساء في غرب أفريقيا اسلامهم مثل 
حاكم التكرور على نهر الستفال ٠‏ 


وكان التاجر المسلم داعية لدينه يجمع بين دعوته وتجارته بالكلمة والسلوك 
له بدوافع استعمارية أو استفلالية أو شريرة اذ كثيرا مايحاعل الاجنبي في هذءالبيئات 
بالش كوالريبة لكن التاجر المسلم اذ يكون غريبا فان سلوكه وخيرته بالناس وخلقه 
الاسلامي يزيل عنه تلك الوساوس ويوفير له القبول الحسن فما يكاد يدخل قرية 
وثنية حتى يلفت الانظار اليه بكثرة وضوئه ونظافته وانتظام آوقات علاته وعادتثه 
و«لموكه الذي يضفي عليه مهابة وجلالا يحركان فطرة الافريقي الوثني , قضلا عما 
يتحلى به من عقل سام وسلوك حضاري يفرشى احترامه والثقة به عل الوئئنيين 
ديجذيهم الى الاقتداء به وتقليده (61) 


: العلماء والدعاة‎  '“ 
وقد امتدوا بالدعوة الاسلامية تحو الجئثوب وعير السحرام وحبلوا مهم‎ 


صدى المذاهب المنتشرة 4 الشمال فق الاصول والفروع (7') بل وفىي الاتجاهات 
السياسية التى تحمل علابعا مذهبيا . وقامت على أساسها دول . من خوارحج ه دولة 


وا 


الي اموق القرت الفلنييه» + دحيية «درلك الفاطميت امعد التالت يو ير 
وسئيين ( دولة الاغالبة القرن الثاد ني الهجري ) ٠‏ 


ومن المهم أن نؤكد هنا أن ماتأصلت جذوره في الجنوب والفرب من تلك 
الأتساهات هو الاتساه * السني 0 5 العقائد والفروع 9 


وانتشر مذهب الامام ( مالك ) بالمفرب منف قيامه بالشنيرق وزاد بين عامة 
الشعب أيام ( الاغالبة ) اذ قي عهدهم أقبل على المغرب أكثر من ثلاثين فقيها كلهم 
لقى « مالكا » ونقل عنه , وكأنت.لهم اليد الطولى في نشر المذهب في الشمال الافريقي 
كلقيثم إل القزييزوالجيزب. ٠‏ 

وقد كان الامام ( مالك ) رضي الله عنه يعنى بتلاميذه من هذه المناطلق ويهش 
لهم ويوجه المتعلمين اليهم ( *" ) 


وكان بعض أتباعه من المغاربة يأتونه ليستفتوه في بع المسائل فيحيلهم على 
3 الهلول بن راضشد : وابن فروخ ٠.‏ (غ؟) 


على أن من أهم الحركات والدول في غرب آفريقيا في تلك المراحل المبكرة حركة 
ودولة « المرابطين » لامرين أساسيين : 


أولا ‏ انها ( حركة ) فكر لها ( عالم ) هو عيد الله بن ياسين , ودبر لها ( حاكم ) 
هواه يحيى بن ابراهيم الجدالي » 


وأنها ه دولة ء قامت وتطورت من أهل البلاد أنفسهم ممثلة للمعنصر الحديد 
وكيف أنهم بعد اعتناقهم الاسلام حملوا أمانة تبلينه والدعوة اليه بشتى 
السبل من هجرة وتجارة وعلماء ودعاة ودولة وجهاد ٠‏ 


ثانيا ‏ آنها دفعت بالدعوة الاسلامية خطوات واسعة في اتجاء غرب أفريقيا نمسهدت 
السبيل لها بالجهاد . ودعمت أسنها بالتعليم : وغروستابها عدون ؟حفحارة 
اسلامية أصيلة ل المنطقة نمت شجرتها واستوى عودها وآتت ثمارها باذن 
ربها فعم نور الاسلام أرجامء تلك تلك المناملق وسيظل والله غالب على أمرء ٠‏ 


دكتور ب حسن عيسى عبد الظاهر 
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آبو محمد عبد الملك بن هشاع ( السيرة النبوية ) ج 84 ضص-164--772١1‏ ل 
ثالئة ١91  ه ١74١‏ م دار احيام العراث,الغربي يلبنان 


وتقي الدين أحمد ين علي المقريزي ( امتاع الاسماع ) م ١‏ صن 212 عل لحنة 
التأليف والترجمة والنشر عام ١454١‏ م القاهرة 


الحسينية المصرية وبتلر تعريب محمد فريد أبي حديد ('فتح العرب لمصير ) . 
عن 4أشضاء 187 ., وم 


المراد دخول ( فتح ) فلا يرد سبق هذاالنتح بدخوله في هجرتي المسلمين الاوائل 
الى الحبشة في المهد المكي اذ لم يكن ذلك فتسا بلى كان هجرة محدودة للايوام 
ومغرجا من فتنة العذاب ٠‏ 


مسد عل ديوز تاريخ المترب الك © اول ل أدل عاك 44( ديككةاع 


عد الدين بن الاثر أسد الفابة خرف العين اللحلد الراببع عل دار الشعب 
بالقاهرة وجمال الدين أيو المحاسن يوسف بن تغري بردى : النجوم الزاهرة 
1 عن ١886‏ ل وزارة الثقافة والارشاد القوسي بالقاهرة عام 1١57‏ م 


وابن عبد الحكم عيد الرحمن بن عبد الله ين عيد الحكم : قفتوحج فبصير 


( ابلس )ال الع يار) رلك !ا كارا ء ركان سف إلا رثرام 
الزنجح والتجار رقيقهم ووكلاءهم ليتجروا فيها : 
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اك 


1| 


انظر : اليعقوبي : أحمد.بن أبي يعقوب بن واضم : البلدان صن 5416 عمل 
بالانجليزية » 

التييستي : هضبة في المصحراء الكبرى في نهاية خط المرتفعات الذي يمتد في 
السحراء من الفرب | لىالشرق ويبلغ ارتفاع بعضى أجرّائها الى عشرة آلاف قدم 
و تقع شفال سو سن تشاد وداركور 5 

الشاطر يصيلي عبد الجليل : تاريخ وحضارات السودان الشرقي والاوسطل 


. أغمات : تقع كما يقول الادريسي : ٠‏ في فحص افيح طيب التراب كثير النبات 


والاعشاب والمياء ألا تمشعلع غثة + ومكاتها آحسن نكاثن قِ الارضص مع عليب 
الهواء ونهرها الذي يغترقها ريما جمد في الشتاء حتى يجتاز الاطفال عليه 
وهذا شيع غعايناء ٠‏ 


أنظر : أبو عيد الله محمد بن ادريس المعروف بالشريف الادريسي : ( صفة 
المغرب وأرشن السودان ومعر والاندلس ) نشر دوزي عل ليدن ١855‏ م 


الك ابن عدارى المرا كشي : البيان المغرب له 1 حصن 7 بار يس 1١4‏ ع ه ويراد 


يعبارة ( وحولوا المساجد *٠‏ ) أن المسلمين حولوا معايد المشركين ‏ التي 
كانوا بئوها لعيادتهم ‏ الى مساجد * 


7 هو أحمد بايا مؤرخ صنني والمتوفي ٠١5"‏ هانظر دكتور ايراهيم طرخان : 


٠١٠١‏ - الدباغ : عبد الرحمن بن محمب ين عبد الله الاثصاري : مهعالم الايمان في 


عر قله أهل القيروان يج 0 هن ١1‏ لكل تو تسن | هم 


١١ ابن الاثير : البداية والنهاية ح 5 ص‎ ١ 


البيان المقرب ج ١‏ سس 756 ٠‏ واليداية والنهاية <اة ص ١,7١‏ وبا بعدها 


7 ل معالم الايمان للدباغ - ١‏ عن ١44. ١8‏ 


حل 


وعبد الرحمن بن خلدون العبر وديوان المبتدآ والخبر 


ولد أسد بن الفرات عام ١47‏ ه 25 م وكان أبوه من جند خراسان , وعاش 


بس ل يببييييييحيحححححبجييييبييييححج يح 
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( أسد ) بين مدينتي « القيروان » و « تونس » واستشهد في فتح « صقلية » 
عام 5١*‏ ,. 8758 م 


أانظر دكتور عب العزيز كامل : دراسات في أفريقيا المعاصرة 


( القيروان ) لففل فارسي معناه : محط الجيش ٠‏ ومناخ القافلة . وموضع 
اجتماع الناس في الحرب وقد شرع ( عقبة بن نافع ) رضي الله عنه في بنائها 
عام ( 57١  ه 8٠‏ م ) وتم بناؤها في خمس .سنوات * 


سبقة بناء مسجد عمرو ين العاص رضي الله عنه في النسطامك في مصر , لكن 
معر آتذاك كانت متسيزة باسمها , وأفريقيا متميزة بعدودها التي ليست 
100 

البيان المغرب ج ١‏ صل "!7 لابن عذارى 


الذاب : تعريف قديم للقسم الجنوبي من عمالة قسنطلينة . وقاعدته الآن 
مدايئة « بسكرة » : 
دكتور حسين موؤنس فتح العرب للمغفرب صل 5/١‏ 


الشاطر بوصيلي حضارات السودان صن 41١‏ 

عبد الحميد الفبادي : المجمل في تاريخ الاندلس 

دكتور ابراهيم طرخان : امبيراطورية غانة الاسلامية ص !4 

صبح الاعشى ج 2 صص. 854 ! للقلقشندي وانظر كذلك ابن خلدون 
العبر ج 5 في عدة مواضع 

رياض التقفوس ج ١‏ صن اآ 

توماس أرنوكد : الدعوة الى الاسلام عن 5١ 425 5448 "4١‏ 
دكتور يحيى هويدي تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقية 

الدباغ : معالم الايمان ج ١‏ صن ١48‏ 


علناء الريتيا ع 1 عن ١"‏ 


دكتور : حسن عيسى عبد الظاهر 


هلا 


